
يــا بين كارثــة منســية.. عمّــال شمــال سور
البطالة وتدني الأجور

, مارس  | كتبه علي الدالاتي

لا تقل ساعات عملهم عن  ساعات متواصلة، وبعض المهن والأعمال حتى الشاقة منها تصل إلى
 ساعــة، تبــدأ عــادة مــن السابعــة صــباحًا، وتنتهــي بغــروب الشمــس وحلــول الليــل البــارد، ليعــود
بعضهـم مسرعًـا إلى محـل بيـع مـواد التدفئـة ليشـتري القليـل مـن الفحـم أو بضـع قطـع مـن الحطـب
ويكمل طريقه إلى المخبز ليشتري الخبز لأطفاله بما تبقى لديه من ليرات قليلة حصل عليها مقابل

عمله طيلة النهار.

تلك الحالة ليست عابرة، فيمكن ملاحظة هؤلاء العمال وهم عائدون كل مساء في شوا إدلب
ومـدنها الريفيـة، وأي منهـم لـو اسـتوقفته وسـألته عـن أجـور ميـاومته فسـتجدها  لـيرة تركيـة، وفي
أحســن الحــالات تصــل إلى  لــيرة والــتي تعــادل حســب ســعر الصرف اليــوم أقــل مــن  دولارات

أمريكية.
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ظروف عمال المياومة
يــا ظروفًــا صــعبة بســبب نــدرة الأعمــال، فضلاً عــن الابتزاز تــواجه شريحــة كــبيرة مــن العمــال في سور
وهضــم حقــوقهم، خاصــةً عمــال المياومــة الذيــن يجــابهون عقبــات لتــأمين متطلبــات الحيــاة اليوميــة

لعوائلهم، مع ارتفاع الأسعار وسوء الواقع الاقتصادي.

والبطالــة وتــدني الأجــور لم يســتهدفا فئــة العمــال والكــادحين وصــغار الكســبة فحســب، فــالكثير مــن
الشبـان حملـة الشهـادات الجامعيـة يكـّدون للحصـول علـى فرصـة عمـل، وإن وجـدت فأجورهـا أقـل

من استحقاقاتهم.

يـة عمومًـا، بعـد أن يـا كثافـة سـكانية هـي الأعلـى بين المنـاطق السور وتشهـد منـاطق شمـال غـرب سور
يا من مناطق ريف دمشق ودرعا استضافت تلك المناطق من جرى تهجيرهم إلى شمال غرب سور
وحمص وريف إدلب وحلب الجنوبي. وذلك بعد سيطرة قوات النظام السوري على مناطقهم بين

، –  الأعوام

يـف حلـب الجنـوبي، يـج معهـد طـبي متوسـط وأب لثلاثـة أطفـال ومهجـر مـن ر يـروي محمد حميـدان، خر
كيـف حـاول جاهـدًا العثـور علـى فرصـة عمـل منـذ ثلاثـة أعـوام بعـدما انتهـى عقـد عملـه في مسـتشفى

بمدينة جسر الشغور.

وتــابع “هنــاك قنــوات ومجموعــات محليــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تنــشر الشــواغر وفــرص
العمـل، أجـزم أنـني تقـدمت بطلبـات لكـل الشـواغر الـتي تناسـب شهـادتي التعليميـة وخـبراتي، دون أن
 أتلقى أي رد”، وأشار الممرض إلى أنه قبل بالأمر الواقع، ويعمل كمساعد لأحد الصيادلة مقابل

ليرة ليوم العمل الواحد، لافتًا إلى أنه يعمل فقط ثلاثة أيام في كل أسبوع.

وعثر يوسف المصري، خريج كلية التجارة والاقتصاد، على فرصة عمل بعيدة كل البعد عن اختصاصه
الــدراسي، إذ يصــطحبه شقيقــه الأكــبر محمد العامــل قي إحــدى ورش صــيانة محركــات الســيارات العاملــة
بالديزل، إلى الورشة مقابل  ليرة تركية ليوم العمل الواحد، فيما يتقاضى الأخ الأكبر ضعف الأجرة

كونه “معلمًا” في هذه المهنة ولديه سنوات خبرة أطول.

وأضاف الشاب لـ”نون بوست”: “لا تعتبر أجورنا في الورشة مصدر الدخل الأساسي في هذه الفترة،
ونعتمــد علــى حــوالات ماليــة يرســلها شقيقنــا الثــالث اللاجــئ في ألمانيــا منــذ العــام  علــى إكمــال
يـة، بحـدها الأدنى”، فيمـا يأمـل محمد بـترك الورشـة الـتي التقينـاه بهـا وأن يفتتـح ورشتـه النفقـات الشهر
الخاصــة عنــدما يتقــن شقيقــه المهنــة، ليشرفــا معًــا علــى ســير أعمــال الصــيانة والإصلاح وإعــادة إعمــار

المحركات، الأمر الذي سيزيد من دخلهما، حسب توقعاته.

ويعمــل الخمســيني أبــو حســن، المهجــر مــن مدينــة حمــص إلى إدلــب، مراقبًــا لميزان في أحــد محــال
الخضراوات والفواكه بسوق الهال المركزي مقابل  ليرة عن كل يوم عمل.



وقال أبو حسن إن عمله يتطلب الوقوف على قدميه منذ الخامسة فجرًا وحتى السادسة من كل
مســاء لتــدوين الأوزان علــى الفــواتير وتقــديمها لمالــك المحــل، وكذلــك يتــوجب عليــه جــرد وحســاب

الخضراوات التالفة وتنظيم فاتورة بها في نهاية كل يوم.

أما عبد الله الإسماعيل الذي يعمل عتالاً بين المحل نفسه وسيارات الزبائن، فيتقاضى  ليرة تركية
وبــذات مــدة العمــل، فيمــا يعتمــد غالبيــة العمــال لتحسين دخلهــم اليــومي علــى الـــ”إكراميات” الــتي

تتراوح بين  و ليرة في اليوم الواحد.

ولجــأ إبراهيــم الــذي عمــل طيلــة  ســنة قبــل العــام  كســائق حافلــة لــدى إحــدى الشركــات
ية إلى تقطيع الحجارة المخصصة للبناء من أحد الجبال المجاورة لبلدته. السياحية السور

يا يشهد كثافة سكانية مرتفعة كنتيجة للنزوح الداخلي شمال غرب سور
وجرائم التهجير والتغيير الديموغرافي، في ظل هجرة أرباب المال للخا، ما

أوجد فراغًا في سوق العمل

وعلى الرغم من أن مهنته تعتبر من الأعمال الشاقة، فإنه متمسك بها منذ سبعة أعوام لأنها مصدر
كون فيها مريضًا أو لا أتمكن من الدخل الوحيد لأسرته المؤلفة من  أفراد، مضيفًا “في الأيام التي أ
تقطيــع الحجــارة، نســتدين ثمــن الخبز وبعــض المــواد الاســتهلاكية علــى أن أســددها عنــدما يتحســن

العمل”.

ويضيــف إبراهيــم “أقطــع شاحنــة واحــدة كــل أربعــة أيــام وأبيعهــا بـــ لــيرة تركيــة، وبالكــاد تكفــي
مصاريف المنزل من الاحتياجات الأساسية، وإذا مرض أحد أبنائي أضطر للعمل لساعات متأخرة من

المساء للإسراع ببيع الشاحنة وتأمين مصاريف العلاج”.

وبالنسبة للشركات والمصانع الكبيرة ومنظمات المجتمع المدني، فيحصل غالبية عمال المياومة وعمال
الفئـات الثالثـة والرابعـة العـاملين بنظـام المرتـب الشهـري لـديهم علـى أجـور تـتراوح بين  و دولارات

أمريكية، أي  دولارًا في الشهر في أحسن الحالات.

وقدّرت أسماء الخاني التي عملت خلال السنوات الخمسة الماضية كرئيسة لقسم الموارد البشرية في
مؤسسات ومنظمات عدة، نسبة هذه الشريحة من إجمالي العمال بـ% فقط من اجمالي عمال

يا . المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال غرب سور

كدت أن غالبية هؤلاء العمال يحصلون على فرص عمل موسمية لا تتعدى  أشهر، مشيرة إلى وأ
أن الجهات المشُغلة تنظم عقودًا “شكلية” لا تضمن للعامل أيًا من حقوقه غير المالية، كحق الضمان

الصحي على أقل تقدير.

يــا ومــن وجهــة نظــر الخــاني فــإن المنطقــة الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري في شمــال غــرب سور



تشهـد كثافـة سـكانية مرتفعـة كنتيجـة للنزوح الـداخلي وجرائـم التهجـير والتغيـير الـديموغرافي، في ظـل
هجرة أرباب المال للخا، ما أوجد فراغًا في سوق العمل.

لا حقوق مضمونة ولا وظائف مستقرة
عزا الباحث الاجتماعي والمدرب السابق في أحد مراكز تنمية القدرات ودعم الشباب محمود الحسن
تدني أجور العمال في محافظة إدلب والأرياف المجاورة لها إلى غياب الرقابة القانونية التي دفعت ولو
بشكـل غـير مبـاشر الصـناعيين والحـرفيين وأصـحاب المصالـح لاسـتغلال العمـال بصـورة غـير أخلاقيـة،

حسب تعبيره.

وأشـــار الحســـن إلى أن الأجـــور الـــتي يتقاضاهـــا العمـــال لا تتناســـب وطبيعـــة العمـــل خصـــيصًا لفئـــة
العــاملين في قطــاعي الإنشــاءات والزراعــة، وقياسًــا بــدول الجــوار أو بمتوســط الأجــور العــالمي، فهــم لا

كثر من % من استحقاقاتهم. يتقاضون أ

واعتبر أن إنشاء نقابة للعمال تنظم العمال وتقسمهم إلى فئات وشرائح وتحديد الحد الأدنى للأجور
من خلالها هو الحل الأمثل لتلافي هذه المشكلة.

يا بتوفير فرص عمل أو تنظيم وينذر إهمال سلطات الأمر الوقع في عموم مناطق شمال غرب سور
الحـدود الـدُنيا لأجـور العـاملين بتنـامي معـدلات البطالـة الـتي يمكـن توصـيفها اليـوم بــ”الكارثة” الـتي
تعــاني كــل أسرة وكــل منزل وكــل خيمــة مــن تــداعياتها، فلا وصــف لواقــع العمــال الميــاومين في منطقــة
اكتظت فجأة بعشرات الآلاف ممن فقدوا مصالحهم وأرزاقهم وبيوتهم، فظروف الحرب والحصار

جعلت الأنشطة الاقتصادية في حدودها الدنيا.

وفي ظل غياب مؤسسات رعاية أو نقابات تدافع عن حقوق العامل المياوم، فلا جدوى من المطالبة،
وإلا فقد يضيع هذا النزر اليسير من الرزق المغمس بالقهر كما يقولون.

يـا الــ%، وأمسى سـوق يفهـا بحسـب منسـقي اسـتجابة سور وتجـاوزت نسـب البطالـة في إدلـب ور
العمل متخمًا بالباحثين عن أي عمل ولو كان مؤقتًا، يؤمنون من خلاله خبز يومهم، وسط غياب تام

للنقابات ولأبسط الحقوق.
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